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 يّةالعرب اللّغةمنسجمة مع محاور منهاج  يّةتم بناء أربع وضعيات مناظرات
رات فوي والكتابي من خلال مؤشّ الشّ ، وجرى تحليل الأداءين يّةنة الثانالسّ في 

أظهرت  .(Perelman و DucrotوToulmin)مستمدة من نموذج  يّةحجاج
 يّةجريبالتّ لصالح المجموعة  (p < 0.05) تائج وجود فروق دالة إحصائيًاالنّ 

 = Cohen’s d) ، كما بلغ حجم الأثر(%38+) حضخصوصًا في مؤشر الدّ 
 .داوليالتّ قدي والوعي النّ فكير التّ  يّةالمناظرة في تنم يّةد فعالا يؤكّ ، ممّ (1.15

لتقويم الكفاءة  يّةوتقترح الدراسة إدماج المناظرة ضمن الوضعيات الرسم
 .، لما توفره من تعلم بنائي، تفاعلي، ووظيفييّةالعرب اللّغةفي مادة  يّةالختام

ّالمفتاح  ؛المناظرة ؛يّةالإدماج يّةالوضع ؛يّةالكفاءة الحجاجّ:يّةالكلمات
 .يّةالعرب اللّغةتعليم  ؛المقاربة بالكفاءات ؛بيداغوجيا الإدماج

 

Abstract: This study investigates the impact of the 

integrative evaluative situation in the form of an oral 

and written debate on developing argumentative 

competence among Algerian secondary school students. 

Using a descriptive, analytical, and quasi-experimental 

approach, the research involved 46 second-year students at 

Abdelmoumen High School (Rouiba), divided into an 

experimental and a control group. 

Four integrated debate situations were designed in 

alignment with the Arabic language curriculum, and 

students’ oral and written productions were analyzed using 

argumentative indicators inspired by Toulmin, Ducrot, and 

Perelman models.Findings showed statistically significant 

differences (p < 0.05) in favor of the experimental group, 

especially in the refutation indicator (+38%), with a large 

effect size (Cohen’s d = 1.15). The results confirm that the 

integrative debate approach effectively enhances critical 

thinking, argumentative reasoning, and pragmatic 

awareness in Arabic language learning. 
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ربوي الجزائري تحولًا إبستيمولوجياً ومنهجياً جذرياً التّ ظام النّ شهد ّ:مةالمقدّّّ-
كخيار استراتيجي.  بالكفاءات المقاربةالثالثة، تمثل في تبنّي  يّةمنذ مطلع الألف
 يّةربالتّ باشرتها وزارة  التيوجهات في ضوء الإصلاحات الكبرى التّ جاءت هذه 

نطق تراكم المحتوى إلى ، مؤكدة ضرورة الانتقال من م2003منذ سنة  يّةالوطن
ة توظيفمنطق   يّةالإدماج يّةالوضع. وفي هذا الإطار، اكتسبت 1الكفاء

لقياس  يّةلتجسيد هذه الفلسفة، حيث تُعدّ الأداة البيداغوج يّةمكانة مركز  يّةقويمالتّ 
في سياقات جديدة  يّةوالمنهج يّةمكتسباته المعرف إدماجعلى  المتعلّممدى قدرة 

عليم القائم على التّ حول من التّ ا يرسخ ، ممّ 2لحلّ مشكلات معقّدة ذات دلالة 
 .الفعلي الأداءعليم القائم على التّ المعارف إلى 

عليا ومطلباً  يّةتربو  يّةغا الثانوي،، لاسيما في الطور يّةالحجاج الكفاءةتُعدّ 
 يّةولسان يّةفكر  قدرةلتصبح  اللّغويّةبيداغوجياً حاسماً. فهي تتجاوز مجرد المهارة 

قناع المخاطب ضمن سياقات تداول . 3محددة يّةعلى توليد الحجج وتنظيمها وا 
 المتعلّمفي بناء  يّةالمُنظَّم وحجر الزاو  قديالنّ  فكيرالتّ وتُمثل هذه الكفاءة أداة 

ركيز على المكوّن التّ في الجزائر  يّةالعرب اللّغة يّةيفرض على تعليم االواعي، ممّ 
 الحجاجي.

يواجه تحديّاً منهجياً يتمثل في  يّةالإدماج يّةطبيق الفعلي للوضعالتّ غير أنّ 
على توظيفها  المتعلّمللكفاءة؛ أي قدرة  والأدائي الإجرائيصعوبة قياس الجانب 

واصلي الحقيقي. إنّ هذا القصور في التّ تحت ضغط الموقف  وفورياً  تلقائياً 
 يّةكأداة تقويم يّةالإدماج يّةيحدّ من الوظيفة المزدوجة للوضع يّةتفعيل الإجرائ

 في آنٍ واحد. يّةوتكوين
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يمكن بها تفعيل  التي يّةمن هذا المنطلق، تبحث هذه الدراسة في الكيف
، من خلال استثمارها في يّةالإجرائ يّةحجاجال الكفاءة يّةلترق يّةالإدماج يّةالوضع
 ؛. وعليهلموقف تواصلي حيّ  يّة"محاكاة" بيداغوج كـ يّةصف مناظرة صيغة

 يّةالإجرائ يّةبناء الكفاءة الحجاج مؤدّاها أنّ  يّةأساس يّةراسة من فرضتنطلق الدّ 
تحفّز  كتابي أو شفوي نقدي إنتاج سياقاتفي  يّةالإدماج يّةيتطلب تفعيل الوضع

 على استحضار وتوظيف أدوات الحجاج في مواقف جديدة. المتعلّم
 ماؤال الآتي: السّ العامة للدراسة في  يّةوبناءً على ما تقدم، تُطرح الإشكال

 مناظرة صيغة في مةالمصمّ  يّةقويمالتّ  يّةالإدماج يّةالوضع توظيف يّةفاعل مدى
 ّالجزائري؟ الثانوي الطور يمتعلّم لدى يّةالإجرائ يّةالحجاج الكفاءة تحقيق في

أسّس لها  التي الإدماج بيداغوجيامركزياً في  مفهوماً  يّةالإدماج يّةالوضعتُعدّ 
الثة. الثّ  يّة( مطلع الألفXavier Roegiers) روجيرز كزافييهربوي التّ الخبير 

وجّه ضمن إصلاحاته الكبرى الهادفة التّ ربوي الجزائري هذا التّ  ظامالنّ  تبنّىوقد 
 راكم المعرفي المجزّأ.التّ عليم القائم على التّ اجم عن النّ إلى تجاوز القصور 

صوّر المعاصر للمقاربة بالكفاءات على اعتبار الكفاءة وظيفة التّ يقوم 
 يّةوالمنهج يّة)المعرف موارده تعبئةعلى  المتعلّمتتجسد في قدرة  يّةتركيب

ياق، عرّف السّ . وفي هذا يّةأو مهن يّةفي مواجهة مشكلات واقع (يّةلوكالسّ و 
 تعبئة المتعلّم من تستدعي معقّدة يّة"وضعها بأنّ  يّةالإدماج يّةروجيرز الوضع

 دلالة ذات ةمهمّ  إنجاز أو مشكلة لحلّ  يّةلوكالسّ و  يّةوالمهار  يّةالمعرف موارده
 .4"يّةمهن أو يّةتربو 

 يس مجرد تجميع ميكانيكي للمعطياتل الإدماجعريف أنّ التّ ويُفهم من هذا 
للمكتسبات في سياقات جديدة، حيث  وهادف منهجي توظيف يّةبل هو عمل
)معارف، مهارات، مواقف(  يّةوخارج يّةداخل موارد حشد المتعلّميطلب من 

ها مرين البسيط بأنّ التّ المطروحة. وهي تختلف عن  يّةلمجابهة وحل الإشكال
ومن هذا  علّمات.التّ بين مختلف  المنطقي والرّبط الاستراتيجي فكيرالتّ تستدعي 
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ابض للمقاربة بالكفاءات، وتقوم النّ القلب  يّةالإدماج يّةتشكّل الوضع المنظور،
 :5حدّدها روجيرز يّةعلى ثلاثة مبادئ أساس

( يّةلوكالسّ ، يّة، المهار يّةضرورة ربط الموارد )المعرف للموارد: المنهجي الربط ـ
 ؛ضمن وضعيات مركّبة

 يّةالمعقّدة هي الوحدة المركز  يّةجعل الوضع المعقدة: يّةالوضع يّةمركز  ـ
 ؛قويمالتّ للتعلّم و 

اعتبار الكفاءة ناتجًا عملياً عن إدماج الموارد في  الإدماج: ناتج الكفاءة ـ
 جديدة. يّةحلّ وضع

 المتعلّم فيها متلكي "لا التيالمعقّدة هي تلك  يّةيؤكّد روجيرز أنّ الوضع
 ذات مشكلة لحلّ  ابقةالسّ  مكتسباته يعبّئ أن منه يُطلب بل جاهزًا، الجواب
 الفعّال علّمالتّ لبي بالمعلومة إلى السّ علّم التّ . وهذا يضمن الانتقال من 6معنى"
، ويجعل المعرفة وسيلة تُسخّر ومرشد ميسّر، مما يحوّل دور الأستاذ إلى بالفعل

 الكفاءات.لاكتساب 
 يّةتكوينوظيفة مزدوجة:  يّةالإدماج يّةالوضع تؤدّي ،يّةالإجرائ يّةاحالنّ من 

)بقياس مدى تحقق الكفاءة(. ويعدّ  يّةتقويمعلم بحل المشكلات( و التّ )من خلال 
يؤكّد عليه خبراء  الذيقويم الأصيل"، و التّ قويم ما يُعرف بـ"التّ وع من النّ هذا 
يجب أن يتم في سياقات  للكفاءة الحقيقي قويمالتّ ، إذ يرى روجيرز أنّ 7 يّةربالتّ 

قويم هو وحده القادر التّ وع من النّ . هذا 8يّةالفعل يّةتحاكي المواقف الحيات يّةواقع
في سياقات جديدة ذات  ابقةالسّ  مكتسباته توظيفعلى  المتعلّمعلى تقدير قدرة 

ظهارهني أو حياتي و أو م تواصلي طابع ذات مشكلات حلّ معنى و   الأداء ا 
 للكفاءة تحت ضغط الوقت الموقف. الفعلي

 المتعلّمفي قدرة  يّة، تتجسد الكفاءة الإدماجيّةالعرب اللّغةوفي سياق تعليم 
في موقف إنتاج حقيقي سواء  يّةلوكالسّ و  يّةوالمعرف اللّغويّة المكوّنات تعبئةعلى 

 سبيل المثال ، علىيّةالحجاج. ويقتضي قياس الكفاءة 9كان كتابيا أو شفاهيا
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 الحجج توليدعلى  ب القدرةيتطلّ بل  الحجاج؛أكثر من مجرد معرفة أدوات 
قناع وتنظيمها حدّي الأساس التّ .غير أنّ 10في سياق تداولي محدد بها المتلقّي وا 

 والأدائي الإجرائيعلى تفعيل الجانب  يّةالإدماج يّةيكمن في مدى قدرة الوضع
 يّةوفور  يّةقادرا على استعمالها بصورة تلقائ المتعلّم؛ أي جعل يّةللكفاءة الحجاج

 . يّةفي سياقات طبيع
 يّةالصف المناظرةمثل  يّةح يّةضمن صيغ تواصل يّةالإدماج يّةإنّ دمج الوضع

لرصد  يّةويتيح فرصةً مثاللموقف تواصلي حقيقي،  يّةيُعدّ محاكاة بيداغوج
إلى  يّةتحقيق الانتقال من المعرفة الأكاديما يسهم في ، ممّ يّةالكفاءة الإجرائ

فاعلًا في بناء المعنى ومبدعًا في  المتعلّم، ويجعل الأداء اللساني الفعّال
 .توظيف لغته لإقناع محاوره

مجالًا  يّةالإدماج يّةيجعل من الوضع الذيصور البنائي التّ وفي امتداد هذا 
موذج الأوضح النّ بوصفها  يّةلتفعيل الكفاءات المركبة، تبرز الكفاءة الحجاج

 الحجاجلتجلّي هذا الإدماج في سياق لغوي تواصلي واقعي. فقد شهد مفهوم 
اريخ؛ إذ انتقل من كونه فنًّا خطابيًا يركّز على التّ نوعيًا ملحوظًا عبر  تطورًا

تهدف  يّةاجتماع يّةتداول يّةعملي إلى كونه صور الأرسطالتّ الإقناع البلاغي في 
أثير عبر تقديم مبررات مقبولة لدى المخاطب. وقد أسهم التّ فاهم و التّ إلى تحقيق 

حول في جعل الحجاج مبحثاً لسانياً تداولياً يُعنى بتحليل الاستعمال التّ هذا 
ّ.11الواقعي للغة أكثر من عنايته بالبناء المنطقي المجرد للحجة

 بأنّها: يّةالإجرائ يّةالحجاج الكفاءةصوّر، يمكن تعريف التّ وفي ضوء هذا 
 يّة"القدرة على بناء خطاب متماسك يدعم أطروحة بحجج ملائمة ومنطق

وغير  يّةويتفاعل بشكل فعال مع حجج الطرف الآخر، مستخدمًا أدوات لغو 
الكفاءة ثلاثة  هذه نوتتضمّ قاش المباشر". النّ تحت ضغط ّتلقائيبشكل  يّةلغو 

 أبعاد متكاملة:
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ليم واستخدام نماذج السّ ببناء الاستدلال  المتعلّق :الاستدلالي-المنطقي البعد ـ
 ؛حليل المنطقيالتّ 
 يّةالحجاج اللّغويّةويشمل توظيف المؤشرات  :داوليالتّ -اللّغويّ  البعد ـ

 ؛12والمؤثرات
يرتبط بإدارة الحوار وفنّ الاستماع، والردّ  الذي : الاجتماعي-فاعليالتّ  البعد ـ

 على الاعتراضات، واحترام آداب الحوار.
 كلود-جانو  (Ducrot Oswald) دوكرو أوزوالد ، يؤكّديّةظر النّ  يّةاحالنّ من 

 يّةذات طبيعة حجاج اللّغةأنّ  (Anscombre Claude-Jean) أنسكومبر
 يّةذهن بنى وهي الطوباويات،و  يّةتتجلى عبر المؤثرات الحجاج ，13متأصلة

 بيرلمان شاييمكما يرى  .يّةضمن بطريقة الاستدلال للمتكلّم تتيح يّةوثقاف
(Perelman Chaïm)  تيتيكا-أولبريشتس لوسيو (-Olbrechts Lucie

Tyteca)  الكوني "المتلقيأنّ الإقناع يتحقق بتوجيه الخطاب نحو 
(Universel l’Auditoire")14， بوصفهيمثل العقل الإنساني الجمعي  الذي 
ة موذجالنّ  داولي يجعل الكفاءة التّ صوّر التّ .هذا 15المثالي لاستقبال الحج

. لأنّها يّةالعرب اللّغةمن أهم مخرجات المقاربة بالكفاءات في تعليم  يّةالحجاج
 .داولي للخطابالتّ المنطقي والبعد  من الجمع بين البعد المتعلّمتمكّن 
لتحليل الحجة فيُعد من  (Stephen Toulmin) ستيفن تولمين نموذج أمّا

تسمح بدراسة الحجاج العملي؛ إذ يقسّم الحجة إلى  التي يّةحليلالتّ أبرز الأدوات 
قييد، والردّ. ويتيح هذا التّ ستة مكوّنات هي: الادعاء، البيانات، الضمان، الدعم، 

وتمييز عناصر قوتها وضعفها في للحجة  يّةالداخل يّةين فهم البنمتعلّمموذج للالنّ 
 16 .سياقات الاستعمال الواقعي للغة

ّمييز التّ  يّةيكولساني، تبرز أهمالسّ ومن المنظور   كما والأداء الكفاءةبين
ها المعرفة ؛ إذ تُعرّف الكفاءة بأنّ (Noam Chomsky) نعوم تشومسكيّصاغه
، في حين يُعد الأداء الاستعمال الفعلي للغة اللّغويّ للنظام  يّةوالمثال يّةالضمن
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. وتستهدف المناظرة يّةواصلالتّ و  يّةفسالنّ ياق والضغوط السّ كما يتأثر بعوامل 
طبيقي من التّ والأداء  يّةظر النّ ياق، تقليص الهوة بين الكفاءة السّ ، في هذا يّةالصف

في موقف تواصلي  يّةوالمنطق اللّغويّةعلى استعمال معارفه  المتعلّمخلال تحفيز 
في تعميق هذا الفهم من   (J. R. Anderson) جون أندرسونويُسهم 17.حيّ 

، حيث يوضح أن ACT-Rضمن نموذج ّيّةالمعرف يّةالإجرائخلال نظريته في 
أي  يّةإلى المعرفة الإجرائ –« ماذا»أي معرفة  يّةصريحالتّ الانتقال من المعرفة 

إلى  يّةظر النّ يحوّل القاعدة  الذيدريب المتكرر التّ يتم عبر  –« كيف»معرفة 
 .18.أداء تلقائي

تُسرّع هذا الانتقال  التي يّةمن أفضل الأطر البيداغوج يّةوتُعدّ المناظرة الصف
تتطلب استحضار القواعد واستعمالها في  يّةفي مواقف تفاعل المتعلّملأنها تضع 
 .19الوقت نفسه

العميقة للّسان  يّةأنّ البن الحاج صالحعبد الرحمن ومن جهة أخرى، يؤكّد ّ
العربي  المتعلّممتأصلة، تجعل  يّةوحجاج يّةالعربي تنطوي على آليات منطق

للتفكير الاستدلالي، شريطة أن يتمّ توجيهها  يّةطبيع يّةيمتلك قاعدة ذهن
 اللّغويّ ظام النّ بين  يّةفعّالة تبُرزالعلاقة العضو  يّةبيداغوجيًا عبر وضعيات تواصل

 20 .العربي والمنطق الحجاجي الكامن فيه
بوصفها المجال البيداغوجي الأمثل لتجسيد  يّةالمناظرة الصفّ  تبرز هنا ومن

والأداء الفعلي ، إذ تمثّل مختبرًا  إدماجيا فعليًا  يّةظر النّ فاعل بين المعرفة التّ هذا 
والكتابي معًا. فهي تتيح فوي الشّ في بُعديها  يّةالإجرائ يّةلاختبار الكفاءة الحجاج

في سياق تواصلي حيّ، ما يجعلها من أنجع  يّةظر النّ توظيف مكتسباته  متعلّملل
وتكتسب .الوسائل لتقويم القدرة على الإقناع وتوليد الحجج وتنظيم الخطاب

 للحجاج: الإلزامي الطابع المناظرة هذا الدور الإجرائي لعدة أسباب، من أهمّها:
حرير التّ لفظ شفهيا أو أثناء التّ تفعيل مكتسباته في لحظة  لّمالمتعإذ تفرض على 

حججه  المتعلّمحيث يُعِدّ : والدّمج بين الإعداد المسبق والأداء الفوري 21كتابيا .
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كتابيًا، ثم يعرضها شفهيًا ويتفاعل مع حجج الطرف الآخر فينتقل بذلك من 
من ّ:واصلالتّ مهارات  يّةوتنملقائي التّ إلى الأداء الإجرائي  يّةصريحالتّ المعرفة 

ريع، والصياغة السّ قدي النّ فكير التّ شط، والقدرة على النّ خلال تعزيز الاستماع 
 22.، والثقة في الأداء الخطابي أمام الجمهوريّةالفور  اللّغويّة

تُختبر فيها  يّةديناميك يّةإدماج يّةوضع يّةوبهذا المعنى، تتيح المناظرة الصف
من  م، سواء عبر الحوار المباشر أيّةيعفي وضعيات طب يّةالكفاءة الحجاج

فهي في تنظيمه وتتابع الشّ يضاهي الحوار  الذيص الجدلي المكتوب النّ خلال 
 .حججه

قويم التّ ، لا بدّ من اعتماد يّةولرصد هذا الأداء الواقعي للكفاءة الحجاج
سياقات على تفعيل كفاءاته في  المتعلّميُقاس فيه مدى قدرة  الذي الأصيل

، بل يّةبالأدوات الحجاج يّةقويم في المناظرة لا يقوم على معرفة نظر التّ . فيّةحقيق
في نقاش حيّ يتطلّب سرعة في الاستجابة وحسن تدبير  توظيفها الفعليعلى 

 23.للموقف الخطابي
 دوكرو لسانياتو يّةصور التّ  (Roegiers) روجيرزإنّ الرّبط بين بيداغوجيا 

(Ducrot)  ّفبينما ؛ّالإدماج والحجاجّكامل بينالتّ يبرز بوضوح طبيعة  يّةداولالت
 تعبئة الموارد ضمن وضعيات معقدة قدرة علىاليرى روجيرز أنّ الكفاءة هي 

ذاتها، عبر  اللّغةالإقناعي لا يتحقق إلا من داخل  اللّغويّ الفعل  يؤكد دوكرو أنّ 
 .24للخطاب يّةتنظّم المسارات المنطق يّةما تحمله من مؤشرات حجاج

يجعل  متكامل، لساني-ديداكتيكي نموذجظري يتكوّن النّ لاقي التّ ومن هذا 
، لأنّها يّةمجالًا حقيقيًا لتفعيل الكفاءة الحجاج يّةقويمالتّ  يّةالإدماج يّةمن الوضع
فعندما يُطلب من 25في آنٍ واحد  يّةفاعلالتّ  يّةحدي المعرفي والبنالتّ تجمع بين 

إدماج، فهو مضطر لتعبئة مكتسباته  يّةإنتاج نص حجاجي في وضع المتعلّم
ا يحوّل حو والبلاغة والمنطق، وتفعيلها في خطاب تواصلي متماسك، ممّ النّ في 

 .26قويم التّ قابلة للملاحظة و  يّةإلى مهارة إجرائ يّةظر النّ المعرفة 
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، إذ قديالنّ فكير التّ وعلى هذا الأساس، يغدو الإدماج شرطًا ضروريًا لبناء  
على تحليل الحجج ومناقشتها  المتعلّملا يمكن ترسيخ هذه الملكة دون تدريب 

ياق فضاءً السّ في هذا  يّةواستشراف نقاط قوتها وضعفها. وتشكّل المناظرة الصفّ 
 يّةتربويًا مثاليًا لتوليد المواقف المتعارضة وتدبير الحجاج المضاد بطريقة منهج

فكير التّ تتيح للتلميذ ممارسة  يّةإدماج تقويم يّةوضعل ومنظمة. فالمناظرة في شك
، ضمن بيئة تعلم تشجّع على الحوار واحترام الرأي يّةقدي بصورة طبيعالنّ 

عليم التّ في  يّةواصلالتّ  يّةالكفاءة الحجاج يّةلتنم يّةما يجعلها أداة حقيق 27الآخر، 
 .الثانوي الجزائري

للحجاج والإدماج في المنهاج الجزائري للّغة  يّةفاعلالتّ  يّةوتتجلّى هذه الرّؤ 
انطلق رسميًّا  الذيربوي التّ يُعدُّ ثمرةَ للإصلاح  الذيفي الطور الثانوي  يّةالعرب
عليم بالكفاءات. التّ عليم بالمحتويات إلى التّ في إطار الانتقال من ، 2003سنة 

لم يقتصر على تحديث  ، إذيّةعليمالتّ في الفلسفة  يّةحول نقلة نوعالتّ فقد مثّل هذا 
علمي بوصفه نشاطًا تواصليًا التّ المضامين، بل استهدف"إعادة الاعتبار للفعل 
 يّة. وجاءت الوثائق الوزار 28"يّةوتفكيريًا، لا مجرد اكتساب معلومات لغو 

« علماتالتّ درج في التّ مخطط »و« الوثيقة المرافقة للمنهاج»، مثل يّةالأساس
يجعل الكفاءة محور  الذيوجه الجديد التّ لتعكس هذا ، «دليل تقييم المكتسبات»و

 .بدلًا من المحتوى يّةعليمالتّ  يّةالعمل
 الكفاءة كمُنظِّمٍ مركزي للمنهاجمبدأ  يّةالجزائر  يّةالوطن يّةربالتّ اعتمدت وزارة 

درّج التّ مخطّط ». ويؤكّد يّةهائالنّ معتبرةً المحتوى موردًا معرفيًا يخدم بناء الكفاءة 
ليست تراكم المعارف، بل  اللّغويّ عليم التّ من  يّة( أنّ الغا2017« )علّماتالتّ في 

 أو يّةعلى حلّ مشكلات لغو  المتعلّمتبُرز قدرة  يّةتجنيدها في وضعيات إدماج
 يّةبيداغوج يّةآلك يّةالإدماج يّةياق، تُدرج الوضعالسّ وفي هذا  .29يّةواقع يّةتواصل

 يّةوالمنهج يّةلموارده المعرف المتعلّمتهدف إلى قياس مدى تجنيد  للتقويم الختامي
إنّ نجاح هذه المقاربة رهين بقدرة  30في إنتاج شفاهي أو كتابي ذي معنى.
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راتيجي، لا الإجابة فكير الاستالتّ الأستاذ على "بناء وضعيات مركّبة تستدعي 
لمشكلات أكثر من وهو ما يجعل من الإدماج "تمرينًا في حلّ ا "يّةالميكانيك

ويتجلّى البعد الحجاجي في المنهاج من خلال تركيزه ."31كونه اختبارًا للمعارف
الكفاءات   إلى جانب يّةتشمل الكفاءة الحجاج التي يّةعلى الكفاءات الإنتاج

أنّ تطويرها يمثل بعدًا  يّةوتؤكد الوثائق الوزار  32.يّةفسير التّ و  يّةوالوصف يّةردالسّ 
قدي والمنطق الاستدلالي لدى النّ الحسّ  يّةمعرفيًا ومنهجيًا يسهم في تنم

  33.المتعلّم
 يّةفسير التّ تعيين المقاطع »مدعوّ إلى  المتعلّموقد نصّت وثيقة المنهاج على أنّ 

مع البناء  يّةفسير التّ  يّة، وهو مايعكس وعيًا بترابط البن«ص الحجاجيالنّ في 
 اللّغةعلى استعمال  المتعلّمهي "قدرة  يّةفالكفاءة الحجاج 34لحجاجي للنص.ا

استعمالًا نقديًا مؤسسًا على منطق استدلالي، بهدف إقناع المتلقي بالحجة لا 
 يّةتفاعل يّةسياقات تداولضمن  اللّغةلطة"، معتبرًا أنّ تحقيقها رهين بتعليم السّ ب

 .35تحاكي الخطاب الواقعي
من خلال مراحل متتابعة  يّةالإدماج يّةالمنظور تُمارَس الوضعومن هذا 

تُحدّد دور الأستاذ  التي، «يّةبطاقة الاستثمار الديداكتيك»مضمّنة في ما يُعرف بـ
 يّةتثير الوضع التيالانطلاق  يّة، بدءًا من وضع 36في كل مرحلة المتعلّمو 

تسمح بتجنيد  التياج الإنت يّةوتحدد المهام ومواصفات الإنتاج، مرورًا بوضع
 يّةهائي، وصولًا إلى وضعالنّ المكتسبات في إنتاج جزئي متدرج نحو الإنجاز 

وتمثل هذه البطاقة  37.بادليالتّ اتي و الذّ قويم التّ ثبت و التّ تفُعّل شبكات  التيقويم التّ 
قد النّ ممارسة  متعلّمقويم البنائي، إذ تتيح للالتّ اتي و الذّ للتعلّم  يّةفي جوهرها آل

نتاج زملائه في ضوء معايير واضحة ومؤشّ الذّ  رات اتي والمقارنة بين إنتاجه وا 
 .38أداء دقيقة

تفعّل  يّةإدماج يّةحجاج يّةكآل يّةوفي هذا الإطار، تتجسد المناظرة الصفّ 
، لما تجمعه من خصائص يّةالواقع يّةعليمالتّ داخل الوضعيات  يّةالكفاءة الحجاج
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فوي والكتابي. وقد الشّ علم في بعديه التّ سبة لتقويم تجعلها منا يّةوتواصل يّةلغو 
يُقيَّم من  المتعلّمنصّ دليل تقييم المكتسبات في المقاربة بالكفاءات على أنّ 

تمكّنه من تجنيد مكتسباته في موقف « أو مكتوبة يّةإدماج شفو  يّةوضع»خلال 
واصل التّ تجمع بين  التيوهو ما تنطبق عليه المناظرة 39 تواصلي واقعي،

قويم الختامي لتقدير مدى تمكن التّ فوي والإنتاج الكتابي وتُوظف في مرحلة الشّ 
فالمناظرة ليست «. الإقناع بالحجة»الخاصة بـ يّةمن الكفاءة الختام المتعلّم

على توظيف مختلف الموارد  المتعلّماختبارًا جزئيًا، بل نشاط تركيبي يُبرز قدرة 
 .40متكامل يخدم الكفاءة المستهدفة في إنتاج يّةوالمنهج يّةالمعرف

 يّةواصلالتّ  يّةلتقويم الكفاءة الحجاج-شفاهيًا ويمكن أن تنُفّذ المناظرة في القسم
كما نصّ دليل مخطط  –يّةوالبرهان يّةقدالنّ قويم الكفاءة لت–أو كتابيًا  – يّةفو الشّ 
في  يّةفو الشّ و  يّةنويع بين الوضعيات الكتابالتّ علمات على ضرورة التّ درج في التّ 
 .41هائيالنّ قويم التّ 

نشاطًا جماعيًا يقوم على عرض أطروحات متقابلة  يّةوتُعدّ المناظرة الحجاج
 يّةآل»لإقناع الطرف المقابل، فالمناظرة تُعدّ  يّةولغو  يّةوتدعيمها بحجج منطق

فاعلي في أداء التّ والمنطقي و  اللّغويّ تنُسّق بين البعد  يّةحجاج يّةإدماج
قاش والجدل تشكّل النّ القائمة على  يّةداولالتّ . إنّ مثل هذه الأنشطة 42«مالمتعلّ 

ين على أفعال الكلام المتعلّمعبر تدريب  يّةواصلالتّ الكفاءة  يّةمجالًا مثاليًا لتنم
 .43برير(التّ في، والدحض، و النّ )كالإقرار، و  يّةالإنجاز 

حكم في التّ كما شدّد دليل تقييم المكتسبات على أنّ من أبرز مؤشرات 
على الحوار والمناقشة وتبنّي الموقف  المتعلّمقدرة « :يّةواصلالتّ الكفاءة 

بوضوح انسجام  رات تعكس. وهي مؤشّ »اللّغويّ الحجاجي المدعوم بالمنطق 
المناظرة مع فلسفة المقاربة بالكفاءات القائمة على الأداء الفعلي، لا الاكتساب 

 44ظري فحسبالنّ 
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، يواجه جملة من يّةوجّه، رغم وضوحه في الوثائق الرسمالتّ غير أنّ هذا 
 يّةاليوم يّةمل في الممارسات الصفّ تعيق تجسيده الكا التي يّةحديات الميدانالتّ 

مطين النّ مييز بين التّ جنيد الإجرائي للمكتسبات، وصعوبة التّ من أبرزها ضعف 
 .45يّةفو الشّ و  يّةفسيري في الإنتاجات الكتابالتّ الحجاجي و 

 يّةتداول يّةتصميم وضعيات إدماج قائص يقترح الخبراءالنّ تجاوز هذه ول
 متعلّمياق الثقافي للالسّ في  يّةمتدرجة الصعوبة تُدمج الممارسة الحجاج

لا  يّةوالفكر  اللّغويّةكيف يحاجج انطلاقًا من بيئته  المتعلّمالجزائري، بحيث يتعلم 
حقيقي لا يكمن في نقل آليات حدي الالتّ من نماذج جاهزة معزولة عن واقعه. ف

، بل في إعادة تفعيلها ضمن يّةراث أو في اللغات الأجنبالتّ الحجاج كما هي في 
فاعلًا في بناء المعنى ومبدعًا في استعمال لغته  المتعلّمتجعل  يّةمقاربة إدماج

 .46بريرالتّ للإقناع و 
 يّةبيداغوج، رغم ما تحمله من إمكانات يّةوهكذا يتضح أنّ المناظرة الصف

، تظل بحاجة إلى تأصيل تجريبي يبرهن على يّةواعدة لتفعيل الكفاءة الحجاج
على تحويل  يّةعليمي الجزائري، ويكشف مدى قدرتها الفعلالتّ نجاعتها في الواقع 

إلى مستوى الأداء الإجرائي داخل القسم.  يّةظر النّ الكفاءة من مستوى المعرفة 
راسة لتختبر ميدانيًا مدى تحقق الكفاءة ومن هذا المنطلق، جاءت هذه الد

 .في سياق فعلي يّةتقويم يّةإدماج يّةمن خلال تطبيق المناظرة كوضع يّةالحجاج
لا  يّةالكفاءة الحجاج مؤداها أنّ  يّةمركز  يّةتستند هذه الدراسة إلى فرض

 يّةتفاعل يّةصوص فحسب، بل من خلال ممارسة لغو النّ تُكتسب عبر تحليل 
لا يبرهن  المتعلّمالخطابي الواقعي في سياق تواصلي أصيل. ف تحاكي الفعل

 يّةإدماج يّةعلى كفاءته إلا إذا استطاع تجنيد معارفه ومهاراته ضمن وضع
 .47قويم الأصيل كما أشار إلى ذلك روجيرزالتّ مركّبة، هي ما تُعرف ب

لتجسّد بيداغوجيا الإدماج  يّةصور، جاءت المناظرة الصفالتّ في ضوء هذا 
 التي يّةالإدماج يّةموذج الأوضح للوضعالنّ طبيقي، فهي تمثل التّ في بعدها 
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 يّةعلى الإقناع والدحض، وهما أرقى تجليات الكفاءة الحجاج المتعلّمتختبر قدرة 
  في المقاربة بالكفاءات.

مادًا على جريبي، اعتالتّ حليلي ذا البعد شبه التّ وقد اختير المنهج الوصفي 
البعدي بمجموعتين متكافئتين. تم اختيار العينة عشوائيًا –تصميم القياس القبلي

والأدب العربي  اللّغةأُسندت للباحثة بصفتها أستاذة لمادة  التيمن الأقسام 
، وقد بلغ عدد 2024–2023 يّةنة الدراسالسّ عبد المؤمن بالرويبة خلال  يّةبثانو 

. قُسّمت العينة يّةجريبالتّ شعبة العلوم  –ثانوي يّةنة الثانالسّ تلميذًا من  46أفرادها 
 يّةفو الشّ  يّةتابعت المنهاج من خلال المناظرة الإدماج يّةإلى مجموعتين: تجريب

قليدي. ورُوعيت شروط الصدق التّ حليلي التّ عليم التّ ، وضابطة تابعت يّةوالكتاب
، واستعمال يّةقويمالتّ ، والمعايير يّةصوص، المدة الزمنالنّ الداخلي عبر توحيد 
 .أدوات قياس موحدة

متكاملة مستمدة  يّةوكيف يّة، استُخدمت أدوات كميّةالعلم يّةولضمان المصداق
 يّة. فقد استُعملت شبكة ملاحظة صفّ يّةداولالتّ من بيداغوجيا الإدماج واللسانيات 

رابط التّ ليل و فوي وفق مؤشرات وضوح الأطروحة وجودة الدالشّ لقياس الأداء 
 يّةتضمنت مؤشرات الإشكال يّةالمنطقي والدحض، وبطاقة لتقويم الكتابة الحجاج

وتنظيم الموقفين وتسلسل الأدلة والدحض والإبداع البلاغي وفق نموذج تولمين. 
، إلى يّةالكل يّةالبعدي فصُمّم لقياس نموّ الكفاءة الإدماج–أما الاختبار القبلي

وأفعال الكلام  يّةفحص الروابط الحجاج الذيلي اللساني داو التّ حليل التّ جانب 
 .48كما حدّدها أنسكومبر ودوكرو يّةوتفاعل الأدوار الخطاب

تمثل مراحل متدرجة في تفعيل  يّةجربة عبر أربع وضعيات إدماجالتّ نُفذت 
نة السّ ، وتوزعت على فصول يّةقدالنّ و  يّة، تنوعت بين الإبداعيّةالكفاءة الحجاج

ثانوي. تمثلت الأولى في  يّةنة الثانالسّ بما يتناسب مع وحدات برنامج  يّةالدراس
لاختبار قدرة « العقل أم العاطفة أساس الإبداع؟»بعنوان  يّةنقد يّةمناظرة شفو 

 يّةفي مناظرة كتاب يّةاهد الأدبي، والثانالشّ على توظيف البرهان العقلي و  المتعلّم
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« واصل الحديثة عن الحوار الوجاهي؟تّ الهل تغني وسائل »بعنوان  يّةإبداع
ا أمّ  ربيمهارة الربط بين الخطاب المعاصر والموروث الحجاجي الع يّةقصد تنم

: المناظرة يّةثر النّ الأنواع »في وحدة  يّةتمثيل يّةالثالثة فكانت مناظرة شفو 
، وأخيرًا مناظرة «المناظرة: ترف لغوي أم وسيلة للتفكير؟»بعنوان « والمراسلة

لقياس الكفاءة « العلم طريق إلى الإبداع أم قيد عليه؟»بعنوان  يّةختام يّةبكتا
 .يّةالختام

 يّةتم تنفيذ الوضعيات وفق المراحل الثلاث لبيداغوجيا الإدماج: وضع
قويم، بما يضمن متابعة تطور الأداء التّ  يّةالإنتاج، ووضع يّةالانطلاق، ووضع

 .ىوالفكري في سياق معقد ذي معن اللّغويّ 
البعدي عن تفوق واضح للمجموعة –للقياس القبلي يّةتائج الكمالنّ وقد كشفت 

مقارنة بالضابطة. ارتفع المعدل العام  يّةفي جميع المؤشرات الحجاج يّةجريبالتّ 
فقط في المجموعة  ٪11.2، مقابل ٪29.4بفارق  ٪82.8إلى  ٪53.4من 

المناظرة  يّة، وهو ما يبرز فاعل٪38الضابطة، وبلغ الفارق في مؤشر الدحض 
 دالة عند يّةقدي العليا. كما كانت الفروق الإحصائالنّ فكير التّ في تحفيز مهارات 

(p < 0.05)  حجم أثر كبيرب(Cohen’s d = 1.15)  ّمما يدل على أن
 (Roegiers, 2010, p.25).  يّةحسن ناتج عن المعالجة البيداغوجالتّ 

الخطاب لدى المجموعة  وعند تحليل مدونات العينة تجريبياً، تبين أنّ 
مة المنظّ  يّةالحجاج يّةفسيري إلى البنالتّ ردي أو السّ انتقل من الطابع  يّةجريبالتّ 
 يّةاد استعمال الروابط الحجاجدز اتجمع الأطروحة والدحض والضمان. كما  تيال

 أرى، أستدل، أبرهن»من نوع  يّةجاز ، وتنوّعت أفعال الكلام الإن٪35بنسبة 
 داولي من خلالالتّ رات على الوعي ين مؤشّ المتعلّموظهرت لدى «. أعارض

 بادل الحجاجي. التّ ضبط أدوار الحوار واحترام 
ا في المجموعة الضابطة فقد ظل الخطاب تقريريًا وصفيًا، يغيب عنه أمّ 



 -في صيغة مناظرة-الإدماجيّة التّقويميّة  الوضعيّة

160 
 

ا يعكس بقاء الكفاءة في مستواها سلسل الاستدلالي والدحض المنهجي، ممّ التّ 
 .يّةظري دون انتقال إلى الإجرائالنّ المعرفي 

من خلال  يّةجريبالتّ وعي في أداء المجموعة النّ طور التّ يمكن تفسير هذا 
 يّةاحالنّ . فمن يّةالإدماج يّةللوضع يّةوالإدراك يّةوالبيداغوج يّةداولالتّ  تكامل الأبعاد

في بعدها  اللّغةتستدعي استعمال  يّة، وفّرت المناظرة مواقف حقيقيّةداولالتّ 
 اللّغويّة، مثّلت إطارًا لتعبئة الموارد يّةالبيداغوج يّةاحالنّ ومن  الإقناعي الجدلي

، فقد سمحت يّةالإدراك يّةاحالنّ ا من أمّ  .في وضع مشكلة ذات معنى يّةوالمنطق
 .إلى أداء تلقائي يّةصريحالتّ بتحويل المعرفة 

ين من المتعلّمقد مكّنت  يّةالمناظرة الإدماج حليل أنّ التّ يتضح من مجموع 
ل لغوي شكلي يتجلى في على مستويين متكاملين: الأوّ  يّةتحقيق الكفاءة الحجاج

، والثاني تداولي عملي يّةأدوات الربط الحجاجي والمصطلحات المنطق استعمال
قاش وتبني الموقف والدفاع عنه بلغة مقنعة. وبهذا المعنى النّ يظهر في إدارة 

فضاءً حقيقيًا لتفعيل  يّةقويمالتّ  يّةالإدماج يّةأصبحت المناظرة داخل الوضع
 . يّةتماعاج–يّةمنطق–يّةبوصفها مهارة لغو  يّةالكفاءة الحجاج

، بل يّةتعليم يّةليست مجرد تقن يّةالمناظرة الإدماج تائج تكشف أنّ النّ هذه  إنّ 
ها تحوّل القسم إلى ، لأنّ يّةإطار ديداكتيكي شمولي لتحقيق الكفاءة الحجاج

 المعنى من خلال الفعل الحجاجي المتعلّمفضاء تواصلي نشط يكتشف فيه 
هو جوهر بيداغوجيا الإدماج. كما تجعل  ذيال« علّم بالممارسةالتّ »وتفُعّل مبدأ 

فاعلًا ناقدًا لا  المتعلّمقويم فعلًا مستمرًا داخل الممارسة نفسها، بحيث يصبح التّ 
 .متلقيًا سلبيًا

في صيغة  يّةقويمالتّ  يّةالإدماج يّةوفي ضوء ما سبق، يمكن القول إنّ الوضع
الة لترسيخ فعّ  يّةبيداغوج يّةآلياق الجزائري السّ تمثل في  يّةأو كتاب يّةمناظرة شفو 

قويم الأصيل، وتمنح التّ علم البنائي و التّ ها تجمع بين ، لأنّ يّةالكفاءة الحجاج
 .يّةحقيق يّةقدي في مواقف تواصلالنّ فكير التّ فرصة لتفعيل  المتعلّم
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إدماج  يّةأبرزها: إدراج المناظرة كوضع يّةوتخلص الدراسة إلى توصيات عمل
الحجاج ومهارات  يّة، وتكوين الأساتذة في تعليميّةالعرب اللّغةفي منهاج  يّةرسم

معاصرة، واعتماد  يّةلتضم نصوصًا مناظرات يّةالدحض، وتحديث الكتب المدرس
 اللّغويّ كل الشّ شبكات تقويم تركز على جودة الحجة ومنطقها أكثر من 

 بالكفاءات، في ضوء المقاربة يّةاجطحي. وبهذا تصبح المناظرة الإدمالسّ 
اقد في النّ المفكر  المتعلّموبناء  يّةالمخبر الحقيقي لتفعيل الكفاءة الحجاج

 .الحديثة يّةالمدرسة الجزائر 
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